المحاضرة الخامسة 
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"عسر القراءة (Dyslexia)"

"الأسباب والعوامل النمائية لحالات عسر القراءة"

أستاذ المحاضرة: عبدالعزيز المطيري

· أهداف المحاضرة:
الأهداف العامة:

1- التعرف على العوامل والأسباب النمائية لحالات عسر القراءة 

2- التعرف على نتائج البحوث التي حددة هذه العوامل؟

الأهداف الخاصة:

1- أن يكتشف العلاقة بين العوامل والأسباب العصبية والأسباب والعوامل النمائية.
عناصر المحاضرة ومحتواها:

أولاً: العوامل النمائية المؤثرة في التعرف على الكلمة:

1- اضطراب مهارات المعالجة الإدراكية البصرية

2- اضطراب عمليات الذاكرة وتشمل:

· عجز العمليات الأساسية
· العجز المعرفي في استراتيجيات الضبط 
· ضعف الاسهامات اللغوية العليا في التعرف على الكلمة
ثانياً: العوامل النمائية المؤثرة في فهم النصوص اللغوية 

1- معرفة المفردات 

2- المعرفة بقواعد النحو 

3- معرفة الأنساق الفعلية العقلية

4- العمليات الذهنية المصاحبة 

5- ضعف استخدام الاستراتيجيات 

6- ضعف مراقبة الفهم 

7- العوامل الدافعية

وفيما يلي شرح النقاط السابقة:

أولاً: العوامل النمائية المؤثرة في التعرف على الكلمة

إن العلاقة بين الفهم القرائي ومهارات العرف على الكلمة علاقة واضحة وقوية خاصة عند الأطفال ذوي عسر القراءة ففي دراسة لرزنك (1982) لاحظ أن تزايد السرعة في تعرف الكلمة يقود إلى تحسن في الفهم القرائي وإن التدريب على مهارات الفهم اللغوي الشفاهي والكتابي لم تحسن الأداء القرائي ألا أن بعض أطفال العينة استفادوا من العلاج الموجه لهم نحو مهارات فك الرموز.

وفيما يلي نوضح أثم العوامل النمائية المؤثرة على التعرف على الكلمة:


1- اضطراب مهارات المعالجة الإدراكية البصرية.

إن اضطراب مهارات المعالجة الإدراكية البصرية لها دور واضح في عسر القراءة وتشمل هذه الاضطرابات أخطاء القلب المكاني للكلمة والقلب يشمل نوعين: أولها التبديل بين حرفين مثل was, saw والثاني: قراءة بحروف معكوسة مثل p, q أو d, b وتمثل أخطاء القلب أحد المصادر الدائمة للرأي القاتل بأن العجز الإدراكي هو سبب مشكلات التعرف على الكلمة والترميز واستخلاص الخواص والاحتفاظ البصري وبذلك يكون واضحاً إن العمليات الإدراكية البصرية تلعب دوراً كبيراً في تفسير التباين بين الأفراد في الإدراك القرائي المبكر وتلعب دوراً في الفشل القرائي المبكر.

2- اضطراب عمليات الذاكرة وتشمل

لقد حدد توجسن (1985) اطاراً مفيداً لفهم عمليات الذاكرة حيث حدد ثلاثة عوامل تؤثر على هذه العمليات

(أ) العمليات الأساسية وإجراءاتها
(ب) قوة القاعدة المعرفية وارتباطها

(ت) استراتجيات الضبط

وسوف نناقش هذه العوامل:

1- عجز العمليات الأساسية:

تتضمن الذاكرة عمليتين أساسيتين هما الترميز ، الاستدعاء.

والترميز هي ترجمة المدخلات الحسية إلى صورة التمثيل العقلي في الذاكرة أما الاستدعاء فيشير إلى العمليات اللازمة للحصول على المعلومات من الذاكرة طويلة المدى. وقد تظهر ذوي عسر القراءة صعوبة في التمثيلات الوثيقة للمعلومات ، أما إلى عجز إدراكي في المستوى الأدنى أو العجز في الاستدعاء الذي سببه ضعف في عمليات الترميز غير الفعالية أو عجز في آلية الاستدعاء نفسها.

2- العجز المعرفي في استراتيجيات الضبط

يلعب مدى القاعدة المعرفية الراهنة دوراً هاماً في قدرة الفرد على ترميز المعلومات واستدعائها والسبب في عسر القراءة يمكن أن يكون في قصور في القاعدة المعرفية لديهم وعسر القراءة هي التي تحدد نمو القاعدة المعرفية وإن نمو القاعد المعرفية يسهم في مشكلات الذاكرة لدى ذوي عسر القراءة.
يضاف إلى ما سبق إن الاستخدام الفعال للاستراتيجيات يعد مصدراً آخر للعوامل المسببة وهذه الاستراتيجيات هي عمليات ذهنية تنظم بشكل واع لتسهيل أداء الفرد في مهمة معينة فالقراء ذوي عسر القراءة لديهم ضعف في استخدام الاستراتيجيات بصورة أنشطة. ومثال لهذه الاستراتيجيات "التسميع – التوسيع" (أي التفكير في ترابطات لفظية بصري) وتجميع المعلومات، فإن العجز في آلية ضبط الذاكرة العامة يسهم في عسر القراءة إذن ليس هناك من شك في إن التلاميذ ذوي عسر القراءة لديهم صعوبات في الذاكرة.
3- ضعف الاسهامات اللغوية العليا في التعرف على الكلمة

إن عزو الفشل القرائي إلى العجز في المعالجة الإدراكية الصوتية يزودنا بتفسيرات بنائية للفشل القرائي وليس هناك أدنى شك في إن العمليات اللغوية العليا تؤثر في الأداء القرائي وأشارت الدراسات إلى إن التأثيرات السياقية تلعب دوراً كبيراً في التعرف على الكلمة وفيهم النصوص لدى ذوي العسر القرائي ، فالقراء الضعاف لا يستخدمون مراتب السباق وإن القراءة الضعاف يمتلكون مهارات ضعيفة في التعرف على الكلمة.
ثانياً : العوامل النمائية المؤثرة في فهم النصوص اللغوية

هناك بعض العوامل التي تؤثر على استيعاب النص وتؤدي إلى الفشل القرائي المبكر وهناك عدداً من العمليات الذهنية واللغوية تلعب دوراً مهماً في الفهم، وهي ما يلي:

1- معرفة المفردات

إن معرفة المفردات أمراً مهماً بالنسبة لفهم النصوص، فالفروق الفردية في معرفة معنى الكلمات ترتبط بوضوح الأداء القرائي ويجب أن يكون واضحاً أن هناك علاقة سببيه تبادلية بين معرفة المفردات والأداء القرائي، فالعجز في التعرف على الكلمة يقود إلى نمط بطئ في معرفة المفردات الأمر الذي يهم بدوره في الفشل القرائي. 

2- المعرفة بقواعد النحو

إن المعرفة بقواعد النحو التي تحكم ترتيب الكلمات وأشباه الجمل وكيفية الربط بينهما أمراً مهماً جداً لبناء تفسيرات دقيقة في النص ويشمل المعرفة النحوية لفهم القواعد الصرفية (تصريف الأفعال مع الضمائر) (الكلمات الوظيفية مثل أدوات العطف ، والكلمات الرابطة التي تحدد المعني والمقاصد). فعلى سبيل المثال إن القراء الضعاف (عسر القراءة) بين التاسعة والثانية عشر كانوا أقل تفاوتاً من القراء العاديين في معالجة تركيب صلة الموصول في مهمات القراءة والاستيعاب السماعي وعجز في قواعد الصرف.
3- معرفة الأنساق الفعلية العقلية

إن فهم الفرد لنص ما يعتمد على معرفته بالعالم الذي حوله والافتراض الأساسي هو أن القراء من ذوي القدرات العالية يمتلكون معرفة مناسبة أكثر مما يمتلك القراء ذوو القدرة المنخفضة.

إن التلميذ الذي يمتلك عدداً كبيراً من الأنساق العقلية المفيدة تسهل عليه عملية الاستيعاب بينما القارئ الضعيف لا يمتلك إلى عدداً محدداً من الأنساق، ولقد اقترح بيرافت طريقتين يمكن من خلالها تطبيق نظرية الأنساق على القدرة القرائية العامة، وهما:

(1) العجز في اختيار النسق العقلي.

(2) العجز في مرونة النسق العقلي.
ويرى نيرمت انه من الصعب تقدر كيف يمكن اختيار النسق العقلي، أما مرونة النسق العقلي منها احد مظاهر مشكلة اختيار النسق.

4- العمليات الذهنية المصاحبة:

هناك ثلاثة أنواع على الأقل من القدرات الذهنية المصاحبة التي تؤثر على الأداء القرائي 

أ) الوعي بالاستراتيجيات المستخدمة لفهم النص 

ب) الوعي بالأنواع المختلفة لبناء نص

ج) الوعي بالمشكلات المتعلقة بالفهم

فهناك عدد من الاستراتيجيات التي يستخدمها الأفراد لتسهيل الفهم أو الاستيعاب تشمل ما يلي:

1- وضع الخطوط تحت بعض الجمل المختارة

2- التسميع اللفظي

3- الوعي بهذه الاستراتيجيات

5- ضعف استخدام الاستراتيجيات

لعل العجز في استخدام القراء الضعاف الاستراتيجيات ما وراء الذاكرة وهذه أحد جوانب العمليات الذهنية المصاحبة فالقراء الضعاف ذوي عسر القراءة من الصف الرابع يستخدمون استراتيجيات غير فعالة عند التعامل مع مهمات الذاكرة، ولقد أجمعت البحوث المتعلقة باستخدام الاستراتيجيات على ان القراء الضعاف لا ينجزون مثل القراء الجيدين في المهام التي تتيح لهم فرص استخدام الاستراتيجيات.

6- ضعف مراقبة الفهم.

عندما يقرأ الأطفال لغرض التعلم يتوجب ان لا يقتصر دورهم على استخدام استراتجيات معينة لتسهيل استدعاء المعلومات، ولكن عليهم ان يكونوا قادرين على مراقبة استيعابهم وتعتمد قدرة الفرد على مراقبة استيعابه بصورة جزئية على كفائته في بناء المعنى كما ان الاستيعاب ومراقبة الاستيعاب علمياً يعتمدان على بعضها البعض للعمل بصور مناسبة.

إن العلاقة الاستيعابية ومهارات مراقبة الاستيعاب تعكس العمليات البنائية النشطة المستخدمة في بناء المعنى.
إن مراقبة الاستيعاب يلعب دوراً واضحاً في الاسهام في مشكلات القراءة لدى الأطفال الكبار فإن العجز في هذه العمليات ذاتها قد يكون تاتجاً عن مشكلات القراءة.

7- العوامل الدافعية

ازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بآثار فشل التلاميذ من الناحية الأكاديمية ، وإن نظرية العجز المكتسب وبحوث نظره العزو كانت مفيدة لتوضيح العلاقة بين العوامل الدافعية والفشل القرائي، فالأطفال الذين لا يجيدون القراءة (عسر قراءة) غالباً ما يطورون مشاعر سلبية نحو القراءة وإن مثل هذه المشاعر تقود التلاميذ إلى الاحباط وبسهولة الاستسلام بسرعة امام الصعوبات، فالأطفال ذوي عسر القراءة يمتلكون توقعات متخصصة عن قدراتهم القرائية.

ويعد التكرار لهذه العوامل المتعلقة بالفشل القرائي بشكل متكرر غالباً ما يظهرون عجزاً أكبر من الدافعية.

· التقويم:
· س1: حلل العوامل والأسباب النمائية لحالات عسر القراءة؟
س2: قارن بين كل من العوامل والأسباب التي تؤدي إلى عسر القراءة من المنظورين العصبي والنمائي؟

